
 

1 

ُ
 
 النبويةُُُفيُالسنة ُُُالشخصية ُُُبناء ُُُمراحل

 م2022 أكتوبر 21هـ  1444 ربيع الأول 25
 عناصرُ الخطبةِ:

 في الإسلامِ الإنسانِ بناءِ أهميةُ أولًا:
في  الشخصيةِ بناءِ وضوابطُ ثانيًا: أسسُ

 النبويةِ السنةِ
 السويةِ الشخصيةِ إلى بناءِ دعوةٌ: ثالثًا

 المـــوضــــــــــوع
ن  مه   ونعوذُ بهه   ونتوكلُ عليهه   ونستغفرُه ونؤمنُ بهه   ونتوبُ إليهه   نحمدُه ونستعينُهُ   الحمدُ لله    ، اا وسيئاته أعمالهن  ن شروره أنفسه

هُ لا شريك  لهُ   اللُ لا إله  إلَا  أن    ونشهدُ   بعدُ:ا أمَّ .صلى الله عليه وسلم ورسولهُُ  مدًا عبدُهُ مُ  وأنَ  وحد 
:ُ ُُُأولًا

 
ُفيُالإسلام ُُُالإنسان ُُُبناء ُُُأهمية

ت  ع م ر كُم  هُو  أ ن ش أ كُم  مهن  ال   : }  تعال    ، قال  الكون     ليعمر  تعالً   اللُ   هُ ، فقد خلق  هذه الحياةه   هو أصلُ   الإنسان    إنَ  ر ضه و اس 
هود:  فهيه ا  ( وهو  ،  هه وصلاحه   الإنسانه   لبناءه   ل  نز    الكريُ   قرآنُ لاو (.  61{.  للإسلامه  الوله  المصدره  إل  نظرنَ   وإذا 

كتابُ الله، وإذا تدبرنَ  آياتههه، وتأملن ا موضوعاتههه واهتماماتههه، نستطيعُ أن  نصف   ، فالقرآنُ    هُ بأنهَُ القرآن ُ كتابُ الإنسانه
، أو حديثٌ عن الإنسانه   كلُّهُ إمَا حديثٌ إل   ، تصلحُ صالحة    شخصية    ببناءه   ا منوطً   المةه   صلاحُ ، لذلك كان  الإنسانه

 الحميدةه   ن الصفاته ذلك مه   غدر ، إل غيه ي ولا ت  فه كذب، ت  ولا ت    دقُ ص  كسل، ت  ولا ت    عملُ دم، ت  ت   ولا  بنه ، ت  ولا تفسدُ 
إنَ ن ا نحتاجُ إل أن  نرُبّهِ إنسانًَ بمعنى الكلمةه، نحتاجُ  ،  هُ ونهضتُ   المجتمعه   التي بها قوامُ   المسلمةُ    عليها الشخصيةُ نبن  التي تُ 

إل زرعه إنسان  يبق ى أثرُهُ مئات  السنين، كما قال أحدُهُم: إذا أردت  أن  تزرع  لهس ن ة  فازرع  قمحًا، وإذا أردت  أن  تزرع  
 أمَا إذ ا أردت  أن  تزرع  لمئةه سنة  فازرع  إنسانًَ !!لعشره سنوات  فازرع  شجرةً، 

،  ، وهم أملُ الحاضره دةُ المةه همُ عُ ف  ،والشبابه   الإنسانه   ببناءه فلنبدأ    الحياةه   لاته امج  الرقيَ في كافةه    للأمةه إذا ما أردنَ  نا  إنَ 
ا  ، إذً ن الجياله مه   ن يأت  لم    , والمربُّ والمعلمُ والعاملُ   والقاضيُ   ، والوزيرُ منهم: القائدُ والحاكمُ   ، وسيكونُ المستقبله   ورجالُ 
  أن    ن الواجبه ، ومه والمسؤولين    والمربين    ن الآباءه مه   دقيقة    إل متابعة    ا تحتاجُ ، وإنَّ  هينةً ولا سهلةً   ليست    الشبابه   فتربيةُ 
 ، ويبلغ  عودُ الطفله   يشتدَ   هذا الإعدادُ إل أن    يستمرَ   أن    ويجبُ ،  الطفولةه   منذُ   الشبابه   في إعداده   الآباءُ والمربون    يبدأ  

 .  في الإسلامه  الإنسانه  بناءه   أهميةُ  ح  و ووض لنا بجلاء    وهكذا يظهرُ     ي.ي والعمله الفكره  النضوجه  مرحلة  
ا:ُُ
ا
ُثاني

 
ُُُأسس

 
ُالنبوية ُُُفيُالسنة ُُُالشخصية ُُُبناء ُُُوضوابط

  على بناءه   تعملُ   عديدة    وأسس    بضوابط    النبويةُ   السنةُ   كبياً، فقد حفلت    اهتمامًا  الشخصيةه   ببناءه   صلى الله عليه وسلم  الرسولُ   لقد اهتمَ 
ه ا: ، الإنسانه  حياةه  مراحله  جميع   ، تشملُ القويمةه  الشخصيةه   مهن أهمهِ
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، يقولُ    هذا البناءه،  أساسُ لنَهم ا    :الزوجينِ اختيارِ حسنُ وصلاحُهُم ا صلاحٌ للأسرةه، ففي حسنه اختياره الزوجه
ن ةٌ فيه ال  ر ضه و ف س ادٌ. ق الوُا يا  ر سُول  اللَّهَ: و إهن    ،إهذ ا ج اء كُم  م ن  ت  ر ض و ن  دهين هُ و خُلُق هُ ف أ ن كهحُوهُ  :”صلى الله عليه وسلم ع لُوا ت كُن  فهت   إهلَا ت  ف 

: إهذ ا ج اء   ن  دهين هُ و خُلُق هُ ف أ ن كهحُوهُ ك ان  فهيهه؟! ق ال  .”    ،كُم  م ن  ت  ر ض و  ث  م رَات  وفي حسنه   (.حسن    بسند    )الترمذيُّ ث لا 
يقولُ   الزوجةه  الدهِينه :  صلى الله عليه وسلماختياره  بهذ اته  لهم الِه ا و لحه س بهه ا و جم  الِه ا و لهدهينهه ا، ف اظ ف ر    : ال م ر أ ةُ له ر ب ع  تُ ن ك حُ  ي د اك     ت رهب ت    " 

  ا للطفله ه  ملازمته   ، وذلك لكثرةه البهِ   دور    يسبقُ   الطفله   في تربيةه   مهِ الُ   دور    أنَ   بيةه  التر ى علماءُ ا ير  ن هن  ومه   .عليه(  ")متفق
 :إبراهيم حافظُ   الشاعرُ  يقولُ . حتى يكبُ   اجنينً  تكوينهه  منذُ 
 العراقه  طيب   اشعبً  ا ………………….. أعددت  إذا أعددت   مدرسةٌ  المُ 

وذلك بتنشئتهههم على العقيدةه الصحيحةه   :الصغرِ منذُ الأبناءِ في قلوبِ باللهِ الإيمانِ روحِ بثُّومنها: 
هُ النبيُّ    .م العقليةه مع قدراتهه   بما يتناسبُ  ،    صلى الله عليه وسلموهذا ما سلك  قال كنتُ خلف  رسوله   عباس    فعن ابنه مع الناشئةه والغلمانه

هُ   يومًا فقال:" يا غلامُ، إني أعلهِمُك    صلى الله عليه وسلمالله   : احف ظه الل  يحف ظ ك، احف ظه الل  تجهد  تُجاه ك، إذا سألت  فاسأله الل ،    كلمات 
اللُ    هُ قد كتب     بشيء  بشيء ، لم ينفعوك إلِا   وك  ينفعُ   وإذا استعن ت  فاستعهن  بالله ، واعلم  أنَ المة  لو اجتمعت  على أن  

"  اللُ عليك   هُ  بشيء  قد كتب  إلِا  يضُرُّوك بشيء  لم يضُروك    وا على أن  اجتمعُ  لك، وإن   ، رفُهع ته القلامُ وج فَته الصُّحُف 
   (.صحيحٌ   حسنٌ  وقال: هذا حديثٌ  والترمذيُّ  ) أحمدُ 

،، " فهذا  وإكراه    ن تعذيب  م مه بهه   ا نزل  مهم    مبدينهه   يتمسكون    الصحابة    جعلت    يةُ العقد   هذه التنشئةُ   أُم يَةُ ب نُ خ ل ف 
، مه لًا بمه كَة  ع ل ى ت  ر كه الإ هس لا  رهجُهُ إل  ر م ض اء    يُ ع ذهِبُ بهلا  ر ةه   ف  يُخ  لصَخ  رههه، ثَُُ يأ  مُرُ باه عُهُ ع ل ى ظ ه  م كَة  إذ ا حم  ي تُ، ف  يُض جه

لٌ:   ا أ و  تُ ف ارهق  دهين  مُ مَد ، ف  ي  قُولُ بهلا  رههه، ثَُُ ي  قُولُ: لا  ت  ز الُ ه ك ذ  وي  قُولُ: واللَّهَ    أ ح دٌ أ ح دٌ.ال ع ظهيم ةه ف  تُوض عُ ع ل ى ص د 
ه ا ل قُل تُ ه ا، ر ضهي  الَلَُّ ع ن هُ وأر ض اهُ ل و  أع ل مُ ك   ال  ن ص ارهيُّ    ح بهيبُ ب نُ ز ي د  وهذا  " ) سية ابن هشام(.."  لهم ةً ههي  أغ ي ظُ ل كُم  مهن  

ه دُ أ نَ مُ مَدًا ر سُولُ اللَّهَ؟ ف  ي  قُولُ: ن  ع م . ف  ي  قُو  ةُ ال ك ذَابُ: أ ت ش  ه دُ أ نِيه ر سُولُ اللَّهَ ل مَا ق ال  ل هُ مُس ي لهم  ؟ ف  ي  قُولُ: لا   لُ: أ ت ش 
بهتٌ ع ل ى ذ لهك  ف  ل م  ي  ز ل  يُ ق طهِعُهُ إر بًا إر   أ سْ  عُ.  . (الاستيعاب لابن عبدالب)."بًا و هُو  ثَ 

هِ : كُنَا م ع   حيثُ يقولُ ع ب ده اللَّهَ،    ب نُ   جُن دُبُ   الجليلُ   الصحابُّّ   ذلك  يصورُ   ن ا الإ هيم ان    صلى الله عليه وسلم  النَبيه ي انٌ ح ز اوهر ةٌ، ف  ت  ع لَم  و نح  نُ فهت  
ن ا ال قُر آن ، ف از د د نَ  بههه إهيم انًَ   ".) ابن ماجة بسند صحيح(.ق  ب ل  أ ن  ن  ت  ع لَم  ال قُر آن ، ثَُُ ت  ع لَم 

ُ
 
حتى يتعودُوا عليها،   -كالصلاةه والصومه وغيهمه ا    -  :الل ُُُوطاعة ُُُعلىُالعبادة ُُُالأبناء ُُُومنها:ُتنشئة

ه ا،  صلى الله عليه وسلمر سُولُ اللَّهَ    ويتربُّوا في ظلهِه ا، وفي ذلك يقولُ  نهين ، و اض رهبوُهُم  ع ل ي   ةه و هُم  أ ب  ن اءُ س ب عه سه لصَلا  د كُم  باه : »مُرُوا أ و لا 
ر   ن  هُم  فيه ال  و ف  رهِقُ  ،و هُم  أ ب  ن اءُ ع ش  «وا ب  ي   عه (.م ض اجه  ) أبو داود بسند  صحيح 

 .سنين عشر   عليها إذا بلغ   هُ ويؤدب   ،سنين سبع   إذا بلغ   والصلاة   الطهارة    هُ يعلم   أن   الصبيهِ  على ولهِ  يجبُ ف
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ينبغه  الصيامه   مهُ ي تدريب   كما  مُع وهِذه ق ال ت    ومسلمٌ   البخاريُّ   فقد أخرج    ،على  بهن ته  الرُّب  يهِعه  ي ان  ن ا :ع ن   ب   ن صُومُ و نُص وهِمُ صه ” كُناَ 
مُ  اللُّع ب ة  مهن  ال عهه نه، ف إهذ ا ب   ع لُ لِ  ده ف  ن ج  ه بُ إهل  ال م س جه هُم  إهن  ش اء  الَلَُّ، و ن ذ  غ ار  مهن   ن اه  الصهِ دُهُم  ع ل ى الطعَ امه أ ع ط ي   ا إهيَاهُ  ك ى أ ح 

ف ط اره”.  قال الحافظُ  .  كما تقدم    على الصيامه   الصبيانه   تمرينه   على مشروعيةه   حجةٌ   وفي الحديثه   "ا:  معلقً   حجر    ابنُ   عهن د  الإ ه
وكبح    ، الإرادةه   وتقوية    ، لسرهِ ا في  الله    ة  تعال ومراقب  لله   الإخلاصه   حقيقة    البشريةه   في النفسه   يغرسُ   التربويةه   ن الوجهةه مه   والصومُ 

   ."وبالتدريجه  السابعةه  م منذُ هه طاقته  عند   به الطفالُ  ؤمرُ ، ويُ الشهواته  جماحه 
،  الحياةه   شئونه   ا في جميعه ن  نبيهِ   فيهم منهج    نغرس     أن  نَ  أولاده   فصلاحُ   ومنها: تنشئةُ الأبناءِ على الآدابِ والأخلاقِ:

بتعليمه  آداب  هه وذلك  النومه  م  البيته وخروج هُ،  منه، ودخول     ، واحترام  والشرابه   الطعامه   ، وآداب  الاستئذان  و   والاستيقاظ  
  وقد ضرب    .الحكيمُ   ا عليها الشارعُ ن  التي حث َ   ن الآدابه ذلك مه   وغي  وحبَ الوطنه والانتماء  إليهه والدفاع  عنه،    وتوقي هُ،  الكبيه 
ره ر سُوله اللَّهَ    ي  قُولُ: كُن تُ أ بّه س ل م ة     ن عُم ر  ب نه ع  . ف   في التربيةه   والقدوة   لنا المثل    صلى الله عليه وسلم  النبيُّ  مًا فيه ح ج  و ك ان ت  ي دهي ت طهيشُ    صلى الله عليه وسلمغُلا 

ف ةه، ف  ق ال  له ر سُولُ اللَّهَ   " ف م ا ز ال ت    صلى الله عليه وسلمفيه الصَح  اَ ي لهيك  مُ: س مهِ الَلَّ  و كُل  بهي مهينهك  و كُل  مِه   )البخاري   تهل ك  طهع م تيه ب  ع دُ." " يا  غُلا 
 ومسلم(.

التواصله    :ن الفسادِمِ الأبناءِ ومنها: حمايةُ انتشاره وسائله  الفينةه والخرى، فمع  بين  بمراقبتهههم ومتابعتهههم  وذلك 
، وتكثرُ العاداتُ المرذولةُ المنهيُّ عنها، كالقزعه   ، ومخالطةه أصدقاءه السوء ، يكثرُ انحرافُ الشبابه والفتياته   )وهوالاجتماعيهِ

، وتبادله ألفاظه اللعنه والطعنه، وغيه ذلك  حلقُ بعضه الشعره وتركُ بعضهه(، وارتداءه الملابسه الم قطعةه، والاختلاطه والمعاكساته
 من الموره المنهيهِ عنها شرعًا، وكلٌّ له دليلُهُ من القرآنه والسنةه . 

مُ يفسدُون في الر  ضه وهم لا  إن البوين يطلقانه العنان  لولادهههم تحت  شعاره الحريةه والانفتاحه والتحضره، وهم بذلك يجعلونه 
  م إصلاح  عليكُ يشعرون، وكلُّ م ن اقتد ى أو قلد  هؤلاء البناء  والبناته في ذلك فهو في موازينه سيئاته الآباءه قبل  أبنائهههم، ف

ء  ، ليكونوا أدواته بنام من الضياعه واحفظوهُ   ،م على الطاعةه هه م وتعويده هه في تعليمه   والتصب    والصب    ،عليهم  والقيام    ،مكُ أولاده 
، وزخرًا لكم في الآخرةه .   في المجتمعه

  ا عملي    بناءً   الصحابةه   بناءه أروع  المثلةه في    صلى الله عليه وسلمقد  ضرب  لن ا الرسولُ  ف  :والاجتهادِ والجدِّ على العملِ ومنها: التنشئةُ
اَ يرُوى في ذلك  أنَ رجلًا مهن النصاره أت ى النبَي  والاحترافه   الكسبه   على مبدأه  : »أم ا في بيتهك  شيءٌ؟«    صلى الله عليه وسلم، ومِه يسألهُُ، فقال 

هُ بهما، فأخذ هُم ا : فأتَ  : »ائتهنه بهم ا«، قال  لسٌ نلبسُ بعض هُ، ونبسُطُ بعض هُ، وق عبٌ ن شربُ فيه الماء ، قال  رسولُ الله    قال: بلى، حه
:  صلى الله عليه وسلم ؟«    بيدههه، وقال  : »م ن يزيدُ على درهم  ، قال  ، قال   -مرتينه أو ثلاثًَ -»م ن يشترهي هذين؟« قال  رجلٌ: أنَ  آخذهُم ا بدرهم 

: »اشتره بأحدهمه ا طعامًا فأنبذهُ إل  ،  رجلٌ: أنَ آخذهُم ا بدرهمين، فأعطاهُمًا إياهُ، وأخذ  الدرهمين، وأعطاهُم ا النصاريَ وقال   أهلهك 
: »اذهب  فاحتطهب  وبع ، ولا أرينَك  خمسة  عشر    صلى الله عليه وسلمق دومًا فأتنه بهه«، فأتَهُ بهه، فشدَ فيه    واشتره بالآخره  عودًا بيدهه، ثُ قال 

، فاشترى ببعضهه ا ثوبًا وببعضهه ا طعامًا، فقال  رسولُ الله   تطبُ ويبيعُ، فجاء  وقد أصاب  عشرة  دراهم  يومًا«، فذهب  الرجلُ يح 
 لك مهن أن  تجيء  المسألةُ نكتةً في وجهك  يوم  القيامةه.« ) أبو داود  والترمذيهِ وحسنَه(. :  »هذا خيٌ صلى الله عليه وسلم
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 ا.ي  وأخلاقه ا ي  وروحه  اي  ا وعمله ي   وعلمه يا   وعباده يا  عقده  بناءه  الصاحبةه  بناءه على  صلى الله عليه وسلم الرسولُ  وهكذا عمل  
اُ
ا
ُ:ُُثالث

 
ُالسوية ُُُالشخصية ُُُإلىُبناء ُُُدعوة

  صلى الله عليه وسلم  ان  بنبيهِ  ي ونحتفلُ ا نحتفه وإذا كنَ   ،ا رشيدً  ا إسلامي   بناءً  مكُ م وأولاده كُ م وصبيانه كُ شبابه  بناءه بم  عليكُ  :المؤمنونَ الإخوةُها أيُّ
  صلى الله عليه وسلم  الرسولُ   ا خرَج  ، كم  قويمة    مسلمة    شخصية    على بناءه   نعمل    ، أن  هُ وأنبل    وأزكاهُ   الاحتفال   أعظم   ، فإنَ هه ميلاده   في شهره   ونحنُ 

  الصحابةه  كان كبارُ   ، فقدالجياله  في بناءه  صلى الله عليه وسلم هه ن بعده مه  الصحابةُ  هُ هدي   ا، وسلك  ومغاربهه   الرضه  وا مشارق  عمالقةً أفذاذًا جابُ 
 .ن المهماته م مه بهه   م ما يليقُ ، ويُحملونه ُ الخلاقه   م مكارم  م، ويعلمونه ُ حبونه ُ م ويصا، ويجالسونه ُ ون بالشبابه عنهم يهتمُّ   رضي اللُ 

 م هؤلاء  م قد نحيِتُ أراكُ   ما ل"  عليهم وقال:    م فوقف  هه م عن مجلسه فتيانه ُ   اا نح َو  عنه قومً   رضي اللُ   العاصه   و بنُ ى عمرُ فقد رأ  
تفعلُ كُ عن مجلسه   الفتيانه  دِثُ وا لِم وأد نوهُ وا، أوسعُ م؟ لا  غارُ  م الحديث  فإنهُِ م وأف ههموهُ وهُ م وح    قوم  ويوشكون أن  م اليوم  صه

غ ار  يكونُ  ، وإنَِ قد كناِ صه .قوم  ثُِ أصبحن    وا كبار  قوم    الزبيه   بنُ   وكان عُر و ةُ    )الطبقات الكبى لابن سعد(. . "ا اليوم  كبار  قوم 
غ ار  ق  و م   عنهما يج  م عُ ب نهيهه فيقولُ   رضي اللُ  َ ت  ع لَمُوا ف إهن  ت كُونوُا صه ف  ع س ى أن ت كُونوُا كهب ار  آخ رهين ؛ وما أ ق  ب ح  على ش ي خ  : يا ب نه

أ لُ ليس عهن د هُ عهل مٌ.   ) عيون الخبار لابن قتيبة(.يُس 
 ببناءه   ييقتده   أن    ا يستطيعُ منَ   نفم    !!  الشبابه    في حقهِ نَ  بتقصيه   الصاله   ن السلفه مه   بالشبابه   البالغ    وا هذا الاهتمام  قارنُ 

؟  والعدله   الحقهِ   في ؟ أو بعمر  لمهه  هه برهِ   في ؟ أو بأبّ هريرة  هه توحيده   في ؟ أو ببلال  وصداقتهه   صحبتهه   في   بأبّ بكر    هه أولاده   شخصيةه 
  في   ؟ أو بعثمان  هه يته وفدائه   في النبيهِ   هه عنه في ثقته   رضي اللُ   ؟ أو بعليِ    الحلاله   على الربحه   هه في إصراره   عوف    بنه   الرحمنه   أو بعبده 

 في  ياسر    بنه   ؟ أو بعماره هه نبيهِ   عن عرضه   هه دفاعه   في  ؟ أو بخباب  هه عن نبيهِ   الدفاعه   في  هه ته استمات    في  ؟ أو بأبّ دجانة  هه وتصدقه   هه حيائه 
 هه بحثه   في  ان  بسلم؟ أو  هه يبب لح  هه خدمته   في  مالك    بنه   ؟ أو بأنسه هه لدينه   هه نصرته   في  ؟ أو بخالد  للقرآنه   هه قراءته   في  مسعود    ؟ أو بابنه هه صبه 

 إل ه؟ أو ……أو…….ه لضيفه استقباله   حسنه   في   يالنصاره   ؟ أو بأبّ أيوب  هه كرمه   ي في موسى الشعره أو بأبّه   ؟عن الحقيقةه 
 م. بصحابةه رسوله الل البرار، وأن نّ شي  على نهجهه  اهً تشب ُّ  أولادنَ   شخصيةه   على بناءه  نعمل جاهدين   فع لينا أن

لكهر امه ف لا حُ   و ت ش بَ هُوا إهن  لم   ت كُونوُا مهث  ل هُم ……….. إهنَ التَش بُّه  باه
 !!  والعباده  البلاده  جميعه  حالُ  ح  لُ ا؛ وص  ن   وبناته نَ  أولاده  ا وحالُ ن  حالُ  ح  لُ ص  م؛ ل  ا به  ا ذلك واقتدين  فعلن   ا إن  ن  إن َ 

 .اا حسنًم نباتًهُينبتَ ا، وأنْنَا وذرياتِنَفي أولادِ يباركَ أنْ اللهَ نسألُ

 د / خالد بدير بدوي    كتبه : خادم الدعوة الإسلامية                       وأقم الصلاة،،،،          الدعاء........                

 


